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   ورقال

  ) تطور صناعته عبر التاريخ – وظيفته –نشأته ( 
  
 

  1 لمانعبد اللطيف محمد سالدكتور 

 الملخص
 وقد. يتناول هذا البحث وبالتفصيل ورق الكتابة عبر التاريخ منذ نشأته وحتى يومنا الحاضر            

لـى  عتحدثنا فيه عن محاولات الإنسان الأول الكتابية من خلال الصور والرموز التي نقشها              

، مروراً باكتشافه للألواح الطينيـة وكـذلك ورق البـردي           جدران الكهوف أو على الحجارة    

ر وغيره  وكتاباته على العظام و جلود الحيوانات والأخشاب ومن ثم المنسوجات ومنها الحري           

، وعن كشف العرب لسر هذه الصناعة التـي         وصولاً إلى صناعة الورق أول مرة في الصين       

ى دعائم الثقافة والحيـاة     ميع البلاد الأوروبية والتي هي في الحقيقة إحد       قاموا بنشرها في ج   

  .الروحية

كذلك يتم الحديث عن تطور صناعة الورق عبر التاريخ وعن المواد المختلفة التي استعملت              

، بالإضافة إلى ذكر العديد من      لتي تعد المادة الرئيسة في ذلك     في صناعته وخاصة الأخشاب ا    

أصنافه المتعددة ووظائفه المختلفة وعن الحاجة الماسة لبناء مصانع له تفي           أنواع الورق و  

 .     من فوائد مادية واقتصادية مختلفةبحاجات المجتمع بأكمله لما في ذلك 

 
 
 
 

  
  .قجامعة دمش -ةكلية الفنون الجميل -ةقسم الحفر و الطباع 1
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  : مقدمـــة
. جـداً  الكتابة ظاهرة مألوفة واعتياديـة  فيهيعيش الإنسان المعاصر في عالم أصبحت     

 كتابات الإعلانات الخاطفة واللافتـات      نإ، إذ    في كل مكان   موز الكتابية تحيط به   فالر
  . لكتب تصادفه حتى في أبعد الأماكنوالصحف والمجلات وا

 وهم يفترضون أن أقـدم      ، منذ زمن طويل يعكف العلماء على دراسة تاريخ الكتابة         و
وذلك في عدة مراكز هي مـصر       أنظمة الكتابة قد ظهرت بمعزل عن بعضها البعض         

  . ثم في الصين خلال فترة لاحقةابين النهرين وبلاد م
 المبالغـة تقـدير     وليس من  ، كان اختراع الكتابة من أعظم منجزات العصر القديم        فقد

 ـ . وكان القدماء أنفسهم يدركون هذه الحقيقة تمـام الإدراك         .أهمية هذا الاختراع    د وتع
الفضل في اختراع هـذه     وأغلب الظن أن    " .كتابة ما بين النهرين أقدم كتابة في العالم       

وفـي أوقـات لاحقـة      . م.الكتابة يعود إلى السومريين خلال الألفين الرابع والثالث ق        
ن ياستخدمت هذه المنظومة الكتابية أيضاً شعوب آسيا الأمامية القديمة الأخرى كالأكادي          

ن و ين و الأوغــاريتيين و الحثيــيالإيبلائيــن والبــابليين والآشــوريين يو العيلاميــ
   .)1("ن و الفرس وذلك بعد تبسيطها وتكييفها مع حاجات لغاتها ين و الميدييارتيالأور

  :تمهيــد تاريخــي
 ينقش رسائله بمختلـف      القديمة على مر معظم الفترات التاريخية    كان الإنسان البدائي    

 وكانت هـذه هـي أولـى    ،لجدران الكهوفح المستوية و على السط  والرسوم الأشكال
 إذ كانت هذه الرسـوم تجـسد        ، إلينا الحياة والحضارة السائدة آنذاك     الوثائق التي نقلت  

يتم بالصور  عن هذه المرحلة     ير لأن التعب  ،تلك الحقبة الحضارية   تجسيداً حقيقياً وواقعياً  
  ): 1انظر الشكل رقم ( لا بالرموز والحروف فهي إذاً صور واضحة المعالم 

 
كتابة تصويرية من كهف : 1 الشـــكل رقم 

اسيفا في شمال أسبانيا وهي تعني أن دخول ب

التي قد ( المغارة ممنوع أو غير مرغوب فيه 

  ).تكون مكان تعبد وطقوس دينية 
 
 



  سلمان. ع         2006 -الثاني العدد - المجلد الثاني والعشرون-مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية

 

 157

  
  . باريس– متحف اللوفر .م. ق18قانون حمورابي القرن :2الشـــكل رقم 

 حيث كـان    ، كان أول سطح وقع عليه الاختيار للكتابة هو الحجر         ،ولما ظهرت الكتابة  

 ـ             قبل  دران الكهـوف   ذلك وفي البداية يتم نحت أو رسم الحروف أو الرموز علـى ج

، ثم أخذ الإنسان في الكتابة على الأعمدة أو الجدران الحجريـة            اتها أو واجه  الصخرية

  فقد استخدمت الألواح الحجريـة   ،نقلللح لم تكن قابلة     و ونظراً لأن هذه السط    .فيما بعد 

 أو  ،):2انظر الـشكل رقـم       ()كقانون حمورابي  ( أو لوضع القوانين   ،لنقل المعلومات 

    .لتوفير التعليمات والوصايا

 فقد بـدأ    ، الألواح الحجرية كانت ثقيلة عند حملها ومرهقة في النقش عليها          ونظراً لأن

)   جنـوب شـرق العـراق   –" العـروق "في منطقـة  (الإنسان في بلاد مابين النهرين    

 Tablet الألـواح الصلـصالية      الأرض وهي  مادة أخرى مستخرجة من أديم       باستخدام

الألـواح    أصبحت هذه  ،وعلى مر القرون   .. )م.ق 3300( العام   قرابةبدلاً عنها وذلك    

أنهـا اسـتُخدمت    حتى ،إلى التجريدية أقل احتواء على الرسوم التصويرية وأكثر ميلاً  

 ذات  المنقولة باستخدام عود من الخيزران أو عصا من القـصب          كرموز للغة الحديث  
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نهاية حادة تتخذ شكل موشور ثلاثي وتترك على الطين الطري بصمات مميزة اسفينية             

  .Cuneiform لذلك أطلق عليها تسمية الكتابة المسمارية كلـالش

وكان الصلصال وسيلة جيدة لأنه حفظ لنا أسطراً رائعة وجعل من الممكـن تـضمين               

الصلصالية صـغيرة للغايـة      وكانت الألواح    .كثير من المعلومات في مساحة صغيرة     

ح و رغم أن الكتابة المسمارية كانت مستخدمة أيضاً على سط         ،وبحجم كف اليد الواحدة   

 المائية التي   م ويتكون الصلصال من سيليكات الألومونيو     .ح الأعمدة و مثل سط  ،أخرى

 ويتغيـر شـكل     . ويمكن تخفيفها بالماء وإعادة تشكيلها عند تصلبها       ،تلين عند ترطيبها  

 الألواح بحيث تكـون     ت تُصنَع  وكان . ويصبح شديد الصلابة   ،ال بفعل الحرارة  الصلص

 فهي تصمد أمـام     – وذلك لتعزيز قدرتها على الاستمرار و البقاء         ،قادرة على التحمل  

  .النار دون أن تتأثر بها

مثلما يجفف الطوب الرطب وفـي      وقد كان يجري تجفيف اللوحة تحت أشعة الشمس         

للحصول على  و بالنار للحفاظ على مظهرها اللائق       للوحة تشوى بعض الأحيان كانت ا   

 ، والاقتـصادية  ة العربية السياسية والاجتماعي   ناما يهم حيات   وقد سجل كل     ،نوع صلب 

وحفظت هذه الرقم في أرشيفات ومكتبات ضخمة تدل على غنـى هـذه الحـضارات               

   .وتفاعلاتها النوعية والمميزة مع الحضارات الأخرى

س أفضل مادة للكتابة لأنه ثقيل الوزن ويشغل مكاناً كبيراً ويتطلب تسجيل            إن الطين لي  

 وطبعاً لا يمكننا أن ننكر أن بوسع اللوحات الطينية حتى           ،النص كله عليه وعلى الفور    

تحت الأرض آلاف السنين في حالة سليمة وبفضل ذلك وصلتنا          غير المشوية أن تبقى     

    لـوح   500,000يوجد الآن ما يقـرب مـن        ( ية  قم الطين هذه الكميات الهائلة من الر 

 ولكن أليس من المحتمل أن سكان مابين النهرين القدماء          )صلصالي في الوقت الحاضر   

 ثم بعـد    ،كانوا فعلاً يكتبون في بداية الأمر على الخشب أو على مواد أخرى لم تصلنا             

   .ذلك انتقلوا إلى استعمال الطين ؟
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  ف مكتبةورقة بردية من متح:3كل رقم الش

  . )م. ق246 – 284( الإسكندرية من عهد بطليموس الثاني 

  . ). سم16 × 21( قياس 

مما لا شك فيه أن قدماء المصريين الذين عاشوا في تلك الحقبة من الزمن لم يـرق              "  

 وذلك بعد أن اكتشفوا طريقة إعداد أوراق البـردي          ،لهم فكرة استعمال الألواح الطينية    

  : )3 رقم الشكل انظر( .)م. ق2700(  عام قرابة وذلك )Papyrus )2" للكتابة عليها

 مع سهولة الحصول على هذه المـادة        ،اخترع المصريون القدماء مادة صالحة للكتابة     

الذي كان منتشراً بكثرة على ضفاف       وهو ورق البردي     ،بثمن قليل وفي متناول الأيدي    

  ،الاختراعات في تاريخ البـشرية     وكان ذلك من أعظم      .نهر النيل أو في منطقة الدلتا     

 متـراً   )40( وثائق عملاقة تبلغ أكبر واحدة مكتشفة منهـا           "من هذه النبتة  فقد اخترع   

 وتتوزع هذه الوثائق على متاحف العالم       ،في ألمانيا " غلا يبز "وهي موجودة في متحف     

 ينيـة  وقبل ذلك كانت الكتابة مقصورة على الحجر أو اللوحـات الط           . )3( " المتنوعة  

  .وبجانب ذلك فقد استخدموا جدران المعابد والمقابر كوسيط للتسجيل

فـي بدايـة    ف .فراً في المنطقة  ا وكان متو  ، البردي مادة خفيفة ومرنة للكتابة     ورق وفّر

 إلى  ولُح وتُ ات الصفحات المصنوعة من البردي بالغراء عند الحاف       قُصلْتُالأمر كانَتْ   
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خلال القرن  ) شكل الكتاب   ( كن عند ظهور المخطوطة      ول ،ي طول ألفائف للعمل على    

 أكثر  تبدولبردي  مما جعل الحاجة ل    ، استخدم البردي بهذا الشكل أيضاً     ،الثاني الميلادي 

تحـل   Palimpsest ومع رواج مخطوطات البردي بدأت المخطوطات الجلدية         ،إلحاحاً

 كمـا   ،جهي الصفحة  وقد سمحت المخطوطات الجلدية بالكتابة على و       .محلها بالتدريج 

 ـأ علاوة علـى     ،و إدخال التصحيحات  أتاحت كذلك إمكانية مسح الأخطاء       ه أمكـن   نّ

 وتتميز المخطوطات الجلديـة بأنهـا       ،خياطتها معاً مكونة مجموعة أضخم من البردي      

 وفي بعض   .أكثر ثباتاً وقدرة على البقاء من البردي عند الاحتفاظ بها في بيئة مستقرة            

كان جريد النخيل مستخدماً في صناعة المخطوطات اليدويـة التـي            ،أجزاء قارة آسيا  

    .تعود إلى القرن الثاني الميلادي

 استخدموا طريقة أخـرى      اللذين نوفي الساحل السوري ظهر شعب آخر هو الفينيقيو       

   .لتسجيل أحداثهم وهي استعمال الألواح الخشبية المغطاة بالشمع كوسيط للكتابة عليه

عـدة وسـائل مختلفـة      قبل الإسلام وبعده    العربية فقد استخدم العرب     أما في الجزيرة    

 صحائف مختلفـة مـن البـردي        :لتسجيل كتاباتهم ورسومهم عليها ومن هذه الوسائل      

  والرق والجلد والقوالب الخشبية المحفورة والعظام وقطع الفخار والجدران والأحجـار           

     : )4انظر الشكل رقم (

 الإغريق وسيلتين اثنتين لتسجيل كتاباتهم ورسومهم وكان ذلك         أما في اليونان فقد اتبع    

والـذي  على الألواح الخشبية المغطاة بالشمع وأوراق البردي المستورد مـن مـصر             

 .Papierاشتق اسم الورق في اللغـات الأوروبيـة    ومنه Papyrus أطلقوا عليه اسم 
Paper.  
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 –قبطي  مصور عليها حصان يرمح بأسلوب) لخاف (  أوستراكا -كسرة حجر: 4 رقم الشـــكل

  .  من المتحف القبطي في مصر-. سم )10 × 22(  قياس –. م )6 – 5( القرن 

 كما استخدموا   ،وأما في روما فقد اتبع الرومان التسجيل على صحائف ولفائف البردي          

 ـ   جدران المعابد وأقواس النصر كما استخدموا ص        مـن أجـود   دحائف الرق التـي تع

الخامات المستعملة للتسجيل في ذلك الوقت والتي وصلت إلى مـستوى رفيعـاً فـي               

  .صناعتها وتجميعها في صورة كتب

أما في الصين فكان الوسيط المستخدم في التسجيل هي شرائح البامبو وكان عرض كل          

وكـان  .  سـم   )20( شريحة لا يتسع لأكثر من رمز واحد وكان طولها لا يتجـاوز             

 . لا تتسع لعدد كبير مـن الكلمـات        استعمال سيقان البامبو الضيقة في التدوين يجعلها      

 كـان   ،لذلك كان النص الطويل يحتاج لعدة شرائح ولكي يحفظ الكاتب تتابع الـشرائح            

   .عليه أن يثقب كل شريحة بثقب من الأعلى ثم ينظمها في خيط واحد

البحث عن مادة جديدة للتسجيل عليها تكون أفضل من         وقد دعت الحاجة إلى التفكير و     

اسـتعماله    فبدأ ،شرائح البامبو فكان الحرير من الخامات التي عرفتها الصين منذ القدم          

 إلاّ أن   ، وكانت هذه الخطوة تقدماً كبيراً في هـذا المجـال          ،كوسيط لتدوين الكتب عليه   

 لذلك أخذ عـدد     .ان غالي الثمن   كافياً لسد حاجة الصين كلها كما أنه ك         يكن الحرير لم 

من المهتمين بالطباعة في مختلف أنحاء الصين يعملون جاهدين لاكتشاف وسيط جديد            

حيث توصل أحد الباحثين    . م ) 105(  وظلّت التجارب مستمرة حتى عام       .للكتابة عليه 
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 ـ لوياـتـس   ويعمل مديراً للورشات الإمبراطورية ويدعىالصينيين     Tsai Lun نـي

 صنع الورق من لحاء الشجر وبعض الحشائش والخرق         إلى. ) م 121 توفي عام    الذي(

ريـراً إلـى العـرش بهـذا الخـصوص       وقد رفع هذا الـشخص تق      .والشباك القديمة 

 طمست جهود آلاف الحـرفيين      في حين  ،وبذلك لم يبق سواه في التاريخ     .) م105(عام

   .المجهولين من قبله

قـد   لتسجيل وتدوين المطبوعـات و اً مثالياًسيطوبوصفه  ومنذ ذلك الحين ظهر الورق      

  .ظلّت الصين تحتفظ لنفسها بسر صناعته طوال سبعة قرون

  :كيف تعرف العرب على الورق ؟

 نشبت معركة بين الصين والعرب الذين كـانوا قـد           ). م 751 . /هـ 134 (في عام   

لامي قتيبة بـن     من قبل القائد الإس    تْحتِفُالتي  د  ـم حتى سمرقن  ـلوا في فتوحاته  ـوص

 ويسجل التاريخ أن زياد بـن صـالح         ،).م 712 /. هـ 93 (ام  ـ في ع  مسلم الباهلي 

  من المحاربين الـصينيين     عشرين ألفاً  قرابة استطاع أن يأسر     ، القائد العربي  الحارثي

 تضحا ، بيعهم عبيداً محترفي صنعة   المسلمون وعندما أراد في معركة تالاس المشهورة     

 فقامت  ، كان بارعاً في صناعة الورق وخبيراً فيها        من ء الأسرى  هؤلا  بين لهم أن من  

على عاتق هؤلاء الأسرى صناعة الورق في سمرقند ولم تلبث أن انتقلت إلى العـالم               

 وركزت الجهود   . فكان أن أقيمت في البلاد صناعة للورق نشيطة كل النشاط          .العربي

 ،ناعة الورق الأبيض النـاعم     وأصبح الكتّان والقطن عماد ص     ،على تحسينها وترقيتها  

 حيث احتفل بنجاحـه     ،بغدادفغمر الإمبراطورية الإسلامية كلها حتى العاصمة نفسها        

   .همةم الستار عن سر هذه الصناعة الصينية الفَشِوهكذا كُ .بعد أن انطلق من سمرقند

دة قيمة هذه المادة الجدي   . )  م 775 – 754(  المنصور    العباسي أبو جعفر   أدرك الخليفة 

 ،للكتابة نظراً لاستهلاك علمائه وكتبته كميات كبيرة منها في وزارته، ومجامعه العلمية         

 وأدرك أنه بوسعه عن طريق هذه المادة الجديـدة أن           ،ورواجه عند التجار والموظفين   

 لذلك حرّم على دوائر دولته استعمال       . استيراد ورق البردي من مصر     يتحرر من ربقة  
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 وأما فـي    .ر باستعمال الورق الرخيص فقط لأغراض الكتابة       وأم ،ورق البردي إذّاك  

قد ثبتت مكانـة هـذا الاختـراع        ف. )  م 809 – 786(  هارون الرشيد    حفيدهظل حكم   

يحيى أن يبني أول مصنع للـورق   الفضل بن يالبرمك الأمر الذي حدا بوزيره    ،الجديد

 ـ178 (في بغداد عام     استخدام الورق في    وأقر أخوه جعفر البرمكي      ،. ) م 794 . / ه

 حيث  ،وسار موكب صناعة الورق هذا مطوفاً بسورية        ،الدواوين عوضاً عن الرقوق   

     التي عرفتـه عـام       ماراً بفلسطين ومصر   ،مصانعهترك وراءه في دمشق وطرابلس      

 ـ184 (  إلى تونس ومـراكش ومنهـا إلـى         ، لينطلق منها إلى الغرب    .) م 800 . / ه

   .سبانيةا

 ، والنـوحي  ،الطلحـي الورق في بقاع الدولة الإسلامية فكان هناك        قد تعددت أنواع    و

 وأدى ذلك إلـى     . وذلك نسبة إلى أسماء صانعيه     ، والطاهري ، والفرعوني ،والجعفري

 أنتج المسلمون مئات    ، وفي أقل من قرن من الزمان      .تسهيل إنتاج الكتب بطريقة كبيرة    

 العامة والخاصة في كل أرجاء      نسخ الكتب التي ازدانت بها مئات المكتبات      الآلاف من   

    .العالم من الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً

 وقد كان الأوروبيون قبل ذلـك       ، لقد أدخل المسلمون الورق إلى أوروبا من الأندلس        "

الوقت يكتبون على رقوق من جلود الحيوانات بل اعتاد الرهبان على حـكّ مؤلفـات               

 مما أدى إلـى     ،الدينيةتبوا بدلاً منها مواعظهم     عظماء اليونان المدوّنة على الرقاق ليك     

 : )5انظر الشكل رقم    (        .)4(" ضياع الكثير من تراث اليونان العلمي والثقافي        

والتي   ،ومن عرب صقلية والأندلس تعرفت بلاد الغرب على هذه المادة الكثيرة النفع           

  .هي في الحقيقة إحدى دعائم الثقافة والحياة الروحية
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عليه صورة صليب بلون برتقالي وبداخله نقوش مجدولة  –رق من الحضارة القبطية : 5كل رقم لشا

  .  م8 القرن –والأبدية  ودن أشجار وتنتهي بطاووس رمز الخلبداخلها أغصا

  .رالمتحف القبطي بمص .سم19,5×12,5 قياس –

 ـ339 ( عام   سبانياأقد وصل هذا الورق إلى      و صنع للورق   أما أول م   ،. ) م 950. / ه

ثـم  . )  م1100. /  هـ493(  العام قرابة Valencia هفلنسي مدينة أنشئ فيها فكان في  

 التي وصلها الورق فـي       وانتقلت بعدها إلى إيطاليا    ،تدهورت هذه الصناعة في أسبانيا    

 فـي مدينـة      فيها تأسس أول مصنع لهذا الغرض    قد   و ،. )م 1145 . /هـ 539 (عام  

مصنع آخـر فـي     ، ثم أنشئ    .) م 1276. / هـ 675(  العام   ةقراب Fabrianoفابريانو  

 ـ740(عام   Paduaبادوا    ثم قامت مصانع أخرى عديدة في تريفير        ،. )م 1340. /  ه

 .Veniceوالبندقيـة  Milanoوبارما وميلانو    Polognaوبولونيا   Florenceوفلورنسا  

 493( القسطنطينية عام نة  مديإلى  فقد وصل الورق إليها أولاً      ) بيزنطة سابقاً (أما تركيا   

       وإلى ألمانيـا عـام      ،. ) م 1102 . /هـ 496 (ام  ـقلية ع ـوإلى ص ) . م 1100./هـ

 ز ولكن أول مصنع للورق أنشئ فيها كان في مدينة مـاين           . ) م 1228. /  هـ 625( 

Mainz   جوتبعه مصنع آخر فـي مدينـة نـورم بـر          . )  م 1320. / هـ 720( عام 

Nuremberg أول مرة في   التي وصلها الورق    إنكلترا   أما   ،).م 1390/.هـ 792( عام
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 فقد تأخرت صناعة الورق فيهـا عـن بقيـة الـدول     ،. ) م1307 . / هـ707 (عام  

 ـ900 ( لعام   دئة عام وكان إنشاء أول مصنع للورق  فيها يعو         المالأوروبية قرابة    .  ه

حلّ الرقوق الجلديـة  حلّ الورق م وخلال القرن الخامس عشر الميلادي .. ) م 1495 /

 دخلت صناعة الورق إلى الولايات المتحدة الأمريكيـة     في حين  .في الكتابة في أوروبا   

 وقد أُنشئ أول مصنع للورق في أمريكا عـام          ،في أواخر القرن السابع عشر الميلادي     

  .). م1690(

كل ر هذا الاختراع تأليف الكتب في       ويسّ ،أجل لقد فتح ورق العرب هذا عصراً جديداً       

 ـ277(ويقول اليعقوبي إنه كان في بغداد على أيامه عام          "  ،بلد انتقل إليه   .)  م 891/. ه

 لنـسخها   ، فضلاً عن بيـع الكتـب      ، كانت حوانيتهم تستخدم   ،ئة بائع للكتب  أكثر من م  

  . )5( "  كما كانت تستخدم للندوات الأدبية ،وكتابة الخط المزخرف

 بل غدا مشاعاً للجميع ودعـوة لكـل         ، من الناس  يعد وقفاً على طبقة معيّنة    إن العلم لم    

 فالورق ما زال حامل الثقافة دون بديل حتـى فـي عـصر              ،العقول لأن تعمل وتفكر   

   . الحديثةالتقنيات الإلكترونية

 ، فإن استعمال الورق قد أدى في وقت قصير إلى اختراع فن الطباعـة             ،وفي الواقع " 

ك صـينيون    بل هنـا   ،ئات أن تصوّره  ليس فقط في بلاد الغرب كما تحاول بعض الف        

يدعى جـان  ألماني ورجل    Costerوعرب إلى جانب الأوروبيين كالهولندي كوستر 

 ،هموا الواحد بعد الآخـر  كلهم قد أس،غوتنبرغ الملقب ب Jean  Gensfleischجينسفليخ 

دأب وزيـر عبـد      ونحن لا نزال نجهل بأية آلات        .في خلق هذا العمل الثقافي العظيم     

 ولكننا  .حمن الثالث  يطبع الرسائل الرسمية للدوائر الحكومية و ينسخها في الأندلس           الر

نعرف حق المعرفة أن العرب قد سكوا النقود في مطابعهم وصنعوا أوراق اللعب التي              

 - Damaسبانية مع غيرها من الألعاب كالشطرنج ولعبـة الدامـة   اوصلت إلينا عبر 

Spiel  6( " در عربي التي لاسمها ويا للعجب مص( .  
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  :ما المواد التي كتب عليها العرب نصوصهم ؟

م فـي   قُالتي استخدمت في وادي النيل هي البردي، والر        من المعروف أن مواد الكتابة    

 فهـي   ، إلاّ أن مواد الكتابة في شبه الجزيرة العربية اختلفت كلياً          ،بلاد ما بين النهرين   

  . ومن المواد التي توافرت فيهامن صلب البيئة الطبيعية التي وجدت فيها
 ،كانت الكتابة التي ظهرت في الألف الرابع قبـل المـيلاد            :اللوحـات الطينيـة  - 1

والتـي اسـتخدمها    ) الـرقُم   ( مقصورة عند العرب على الحجر أو اللوحات الطينية         

السومريون وفضلوا الكتابة عليها ووجدوها أقرب إلى التداول  وأيسر في التكلفة مـن              

في العام   Papyrus وذلك قبل أن يخترع المصريون القدماء ورق البردي       قطع الحجر   

 ويـصب   ،هي عبارة عن لوحات مكوّنة من طمي نقي ناعم         والرقُم   .. )م. ق 2700( 

ة القـرص مـصطّحة      فتخرج اللوحة على هيئ    ،في قوالب ذات أشكال متعارف عليها     

 ـ    ،طح محدّبـة الظهـر    ة ربع دائرة مستوية الس     أو على هيئ   ،الوجهين ة  أو علـى هيئ

  .المستطيل

  
  .رقُم طينية عليها كتابة مسمارية:6ـكل رقم الش

 وتترك على حالها بعد الكتابة أو تجفـف فـي           ،ة المخروط ئوقد تكون اللوحة على هي    

    أكثـر شـيوعاً     تطيلةس وكانت الألواح الم   .حرارة عادية بحيث تكتسب صلابة مناسبة     
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في أغلفة طينية بعد أن ينثـر       وكانت تحرق في أفران وتحفظ       : )6انظر الشكل رقم    ( 

ذا الغـلاف    ثم يكسر ه   ،منع التصاقها بغلافها  عليها قليل من مسحوق الطمي الجاف لي      

 أول شكل من أشكال الغلاف الخارجي للرسـائل         دع وهذا ي  ،قبل قراءة لوحته الداخلية   

   .الحالية

فـي مـصر لتـدوين      . ) م. ق 3(  في القرن    كانت الكتابة على القطع الفخارية شائعة     

 .الوثائق الرسمية للحسابات المختلفة والصلوات والرسائل وحتى الاتفاقيات التجاريـة         

وكان الأطفال أيضاً يستخدمون القطع الفخارية للتدريب على الكتابة في مدارسهم حيث            

القطع الفخارية   كما كان يعتقد بحق أن       .كان من السهل محو الكتابة وإعادتها من جديد       

هي المادة المفضلة للكتابة بين الشرائح الاجتماعية الفقيرة في مصر التي لم تكن قادرة              

 لقد تابع القبط في مـصر الكتابـة         .على شراء ورق البردي الرخيص نسبياً في البلاد       

 حتى قدوم العرب الذين اسـتخدموا ورق البـردي          بهعلى القطع الفخارية واستمروا     

 وقد كتب القبط على القطع الفخارية الأدعية المختلفـة ومقـاطع مـن              ،بةوالجلد للكتا 

 وكانت الأواني الفخارية    .الكتاب المقدس وبعض النصوص الشعائرية و أشكال الزينة       

لا تصلح للنصوص الطويلة لمساحتها المحدودة ولكنها فعلياً كانت مجانية حيث كانـت      

   .الفقراءفرة في جميع المنازل والشوارع ويفضلها امتو

 مصدراً أساسياً للتعرف على الحياة الاقتصادية       د هذه القطع الفخارية تع    نفإوفي الواقع   

           .والمعتقدات الشعبية والعادات والجوانب الأخرى من حياة الفقراء في مصر القديمة
  :Papyrus ورق البردي  - 2

 استخدم ورق البردي    قدف ،ي العالم القديم   ف تْلَمِعتُس ورق البردي أهم مادة للكتابة اِ      ديع

 فأقدم النماذج المحفوظة في مصر تعـود إلـى   .للكتابة في وقت مبكر جداً من التاريخ      

 ولكن يعتقد أن بداية الكتابة على ورق البردي تعـود           ،نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد    

 منـذ متـى بـدأ        وليس من المعروف بعـد     ،إلى منتصف الألفية الرابعة قبل الميلاد     

 ولكن يعتقد أنهم بدأوا في اسـتعمال هـذا   ،اليونانيون يدونون كتبهم على ورق البردي  
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أي في الوقت الـذي تخلّـص فيـه         . م. ق  )7( أو نهاية القرن     ) 6( الورق في القرن    

   .اليونانيون من الوساطة الفينيقية وأصبحوا يتزودون بأنفسهم من هذا الورق من مصر

يؤخذ من سيقان نبات البردي الذي ينمو في المستنقعات تحت المـاء            كان هذا الورق    

الورق من سيقان نبات البـردي      صنع المصريون     ،والذي يسمى سبيروس بابيروس   

 . إذ كان ينمو بكثرة في مستنقعات الـدلتا        ،داً في بيئتهم  وجوالذي كان أوفر ثمناً وأكثر      

ذ من لب نبات البردي وتوضع      وكان يصنع ورق البردي من شرائط طولية رفيعة تؤخ        

 ثم تبلل بالمـاء وتـضغط       اًبعض في طبقتين أو ثلاث فوق بعضهما        بصورة متعارضة 

 سـيقان نبـات     تْعطِ وإذا قُ  ،ثم تجفف على شكل وريقات منفصلة     جيداً حتى تتماسك    

 فسوف تتماسك الشرائط بصورة طبيعية بـسبب عـصارة          ،البردي حديثاً وهي رطبة   

 ويتم تغرية جزء    . فسوف يتم استخدام عجينة لاصقة     ،وهي جافة  تْعطِقُ أما إذا    ،النبات

 بحجـر  ثم يحـك الـسطح       ،من سطح ورقة البردي بعجينة مصنوعة من نشا الأرز        

 . عندما يتعرض لأي إجهاد وقد يتقطـع بـسهولة  جداً ويصبح البردي ضعيفاً   ،الخفاف

ن يتم تشكيل هـذه      وغالباً ما كا   ،وكان البردي يستخدم على شكل لفافات ومخطوطات      

المخطوطات بخياطتها على طول الحافة الخلفية أو خياطة الأوراق معاً في مجموعات            

               .وكانت الوثائق المكتوبة على ورق البردي تحفظ في جرار فخارية .صغيرة

 وأطول بردية معروفة    .سم )548(  إلى   سم  )90( البردي بين   يتراوح عرض شرائح    

   .سم )4053(  التي وصل طولها إلى هي بردية هاريس

 
  . طريقـة صنـع ورق البـردي:7الشـــكل رقم 
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قد ظل ورق البردي مستخدماً في الكتابة في منطقة البحـر            و .سم  )487( وعرضها  

  .)7 الشكل رقم(.الأبيض المتوسط حتى القرن الحادي عشر الميلادي

كان ينتج في ذلك    ن ورق البردي    وحسب أحد الجغرافيين من القرن الرابع الميلادي أ       " 

 وقد كانت الإسكندرية بالطبع هي الميناء الذي تأتي         ،الحين في الإسكندرية و ضواحيها    

 وفـي   .إليه السفن من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط  للتزود بهذه المادة الثمينة            

ق البردي  الواقع كان ازدهار الإسكندرية الاقتصادي منذ تأسيسها ينبع من التجارة بور          

 " )7( .   

  :)جلد الكتابة (   أو ورقالمخطوطات - 3

على الرغم من أن الكتّاب القدامى لم يتركوا لنا وصفاً مفصّلاً لأسلوب إنتاج الرق إلاّ               

 ،أنه يمكننا بسهولة أن نتصوّر ذلك نظراً لأن أسلوب الإنتاج لم يتغيّر خلال عدّة قرون              

  . أوروبابل بقي كما هو حتى العصور الوسطى في

 وكانت تغطس أولاً    ، الغنم والماعز  ،في الغالب كانت تستخدم جلود الحيوانات الصغيرة      

وبعد ذلك يزال الـصوف   .ثلاثة أيام في ماء الجير لكي يذوب عنها الشحم وبقايا اللحم    

 وتُصقل وتُقطّـع علـى      تُعالج ثم   .عنها وتُشد ثم تترك مدة من الزمن لكي تجف تماماً         

   . وبهذا كان الجلد أخيراً يتحوّل إلى رق جاهز للاستخدام، منتظمةشكل مربعات

 وكانت الكتابة غالباً ما تمحـى لعـدم         ،كانت الكتابة على الرق تتم دائماً على الوجهين       

 وتسمى هذه الرقـوق التـي اسـتعملت         .الحاجة إليها أو لكتابة نص آخر مكان الأول       

مة كبيرة للمؤرخين لأنه غالباً ما يكون        وهي ذات قي   palimpsestللكتابة أكثر من مرة     

قد أصبح الآن فـي الإمكـان        وفي الواقع ف   .النص الأقدم أهم بكثير من النص الأحدث      

    .بواسطة الأشعة تحت الحمراء إعادة تسجيل النص الممحى وقراءته بسهولة

 وكـذلك   ،أصبحت المخطوطة أشهر مواد الكتابة خلال العصور الوسطى في أوروبـا          

 ولكن مـن    ، الأفضلية حيث يمكن أن ينتجه كل من يملك الحيوانات الصغيرة          كانت له 

 ، بالمقارنة مـع ورق البـردي    اًكثيررى كانت مصاريف إنتاج الرق أكبر       الناحية الأخ 
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 ومن هنا فقد كان ورق البردي       .أنه كان من الصعب تلبية حاجات السوق المتزايدة       كما  

ق على الرغم من جودته التي تفوق البـردي          أما الر  ، للكتابة مادةًبوصفه  يفرض نفسه   

وقد أطلق الرومان على الجلود المعدة للكتابة اسم برغامين         « ،ظل عاجزاً عن منافسته   
Pergamin     ومنها اشتقت كلمة Parchment      ًوكان إنتاجه الجيد من مدينة أطلق عليها تبعـا ،

التي اشـتهرت بـصناعة   ندرية كلذلك اسم برغامون تقع غربي الأناضول، وكانت تنافس الأس    

وقد استمر هذا الوضع حتى الفترة الأخيرة من عـصر الإمبراطوريـة            . »ورق البردي 

حتـى  الرومانية حين تناقص كثيراً عدد المستهلكين لورق البردي وحل الرق محلـه             

 الأمر الذي خلق حاجة ملحـة إلـى مـواد           ،اختراع الطباعة في القرن الخامس عشر     

  .أرخص وأكثر ليونة

 وهي أكثر قوة وتحملاً من ورق البردي        ،المخطوطات من جلد الأغنام والماعز    تصنع  

قد استعملت الجلود أكثر من غيرها في أول الأمر بالإضـافة إلـى             و .بدرجة ملحوظة 

 ومن أشهر أنواع الجلود التي استخدمها العرب للكتابة هي          .قراطيس البردي المصرية  

عة وأسلوب الدباغة والـصقل فكانـت       الرقوق وهي نوع متطور من الجلود في الصن       

 واشتهرت مـدن عربيـة فـي         ".رقيقة لينة خفيفة وأصبحت مادة أساسية في الكتابة       

 .منها الطائف وصعدة ونجران وصنعاء ثم انتقلت صناعتها إلى الكوفة         صناعة الرقوق   

إلى ) ص(وقد كتبت على الرقوق سور القرآن الكريم والعقود والمواثيق ورسائل النبي            

       . )8( "  واستمر استخدامها إلى القرنين الثـاني والثالـث الهجـريين            .وك عصره مل

  : )8انظر الشكل رقم ( 
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  _رق إسلامي لمصحف شريف بالخط الكوفي البسيط : 8الشـــكل رقم 

  . متحـف مكتبـة الإسكندريـة–. )  سم40 ×50(  قياس –. م) 8( من القرن

الـشعر  يـزالُ    و .ملية معالجة تستغرق وقتاً طويلاً    تخضع جلود الأغنام أو الماعز لع     

 ثم يبسط الجلد على إطار      ،)يعمل كمادة قلوية قوية     ( الليمون  واللحم باستخدام محلول    

ى جانب بعضها    ثم يبسط مرة أخرى إلى أن تصطف الألياف إل         ،يكون مشقوقاً ورطباً  

  .اًبعض

       في وسط جـاف مـستقر      تْظَفِتتميز المخطوطات بالثبات الشديد وطول العمر إذا ح . 

  .وكانت تحفظ في طوامير معدنية أو خشبية أو جلدية

كانت لفائف المخطوطات شائعة بدرجة كبيرة غير أن القيمة الرئيسية لها كانـت فـي      

   .ن مجلدات متينة ومرنةكوّإمكانية خياطتها معاً في مجموعات كبيرة لتُ

 كمـا أتاحـت كـذلك       ،ي الصفحة سمحت المخطوطات الجلدية بالكتابة على وجه     وقد  

معاً مكونة   علاوة على أنه أمكن خياطتها       ،إمكانية مسح الأخطاء و إدخال التصحيحات     

 وتتميز المخطوطات الجلدية بأنها أكثر ثباتاً وقدرة علـى          .مجموعة أضخم من البردي   

  .مستقرةالبقاء من البردي عند الاحتفاظ بها في بيئة 

 وفي الواقـع    ،تابة عند العرب إلى جانب ورق البردي      كان الرق من أهم مواد الك     وقد  

قد كانت حضارات الشرق الأوسط القديم تستعمل الجلد العادي للكتابة عليه قبل أن يتم              ف
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 وهـو   ، هذا وقد وجد أقدم نص مكتوب على الجلد في مصر          .التوصل إلى إنتاج الرق   

   .. )م.ق 15( يرجع إلى القرن 

  فترجع أقدم النصوص المكتوبة على الجلد إلـى القـرن          أما فيما يتعلق ببلاد الرافدين    

 ومن هذين المركزين الحضاريين انتشر استعمال الجلد ليـصل إلـى بـلاد              ،.)م.ق9(

    .الفينيقيين والشعوب الأخرى في شرقي البحر الأبيض المتوسط

 الورق وإنما استخدموا بعض      فإنهم لم يعرفوا   صدر الإسلام  وأما العرب في الجاهلية     

ــة ال ــواد للكتاب ــم ــفسبكالع ــود،* والكراني ــارق ، والجل ــاف الأو، **والمه كت

  وقراطيس البردي  ، ***** والقرطاس  والرق ،والأديم والقضيم ****،واللخاف***

   :) 9انظر الشكل رقم (  ******اطيبوالق

  
من  – مجموعة من قطع من العظم مزخرفة بكتابة منفذة بالحبر  الأسود :9الشـــكل رقم 

  .متحف مكتبة الإسكندرية  – العصر الفاطمي –رة الإسلامية الحضا

   :مخطوطات جريد النخيل - 4

 كان جريد النخيل مستخدماً فـي صـناعة المخطوطـات          ،ةأجزاء قارة آسي  في بعض   

 مخطوطات جريد النخيـل     تُصنَع وكانت   .اليدوية التي تعود إلى القرن الثاني الميلادي      

 وتتميـز   . نخيل البلمير ونخيل الطاليب الهنـدي      :همامن نوعين أساسيين من النخيل      

 وأنها تميل إلى الهشاشة مع مرور       ،ورقة نخيل البلمير بأنها سميكة وصلبة إلى حد ما        

 فهي أرفع وأكثر مرونة وتتسم بقدرة ممتـازة         ، أما ورقة نخيل الطاليب الهندي     .الوقت

 وتشتمل مخطوطـات    .عام )600(  وقد ورد أنها تدوم إلى ما يصل من          ،على التحمل 
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جريد النخيل على العديد من المصادر الفريدة عن ثقافات وديانات الهند ونيبال وجنوب             

   .ةشرق آسي

 كمـا أنـه     ،)أي أن به ثنيات متوازية    ( ي الطي   وجدير بالذكر أن جريد النخيل مروح     

 وينتج عن الحواشي القوية المرنة الموجودة علـى         .مجزأ ويحتوي على ضلع مركزي    

 أو  ،ي الضلع المركزي المادة التي يتم إعدادها بالتجفيف وصقلها للكتابة أو الطلاء           جانب

 مدخْتَسي ، وحتى تكون الكتابة المنقوشة مرئية  .لنقش الحروف باستخدام قلم كتابة معدني     

 . مـع زيـت عطـري      ، أو عصير التـوت    ، أو نبات الفول   ،خليط من أسود الكربون   

الكافور وزيت الخروع وزيت عشب الليمون وزيت       وتتضمن الزيوت المستخدمة زيت     

خشب الأرز وزيت الخردل وزيت النيم وزيت الأكاليبتوس وزيت القرنفـل وزيـت             

   .هذه الزيوت لخواصها الطاردة للحشراتتُخْتَار  و.السمسم

وعلى الرغم من أن مخطوطات جريد النخيل غالباً ما تتنوع في أحجامهـا بـاختلاف               

. سـم  )4( ومتوسط عرضـها    . سم)48( و أن متوسط طولها يبلغ       فيبد ،مناطق العالم 

بالإضافة إلى وجود مجلدات مفردة يزيد      " الكتب  " وهناك مجموعة كبيرة من ثخانات      

  .  سم )40(  علىسمكها 

  وعادة ما يرأو مجموعة من الأوراق معاً باستخدام أوتـار مجدولـة          " كتاب  "  كل   طُب

ررسم )4( قرابةذتين في المخطوطة بأكملها وتبعد كل منهما         من خلال فتحتين ناف    تُم  .

تُوضـع   و . أو من خلال إدخال أعواد البـامبو       ،المخطوطةعن كل طرف من طرفي      

 إلـى الناتج عن طريق إضافة أغلفة خـشبية ثقيلـة          " التجليد  " اللمسات النهائية على    

 وفة باستخدام شريط منسوج    باستخدام أوتار مجدولة أو ملف     طُبرتُ كما   ،الواجهة والظهر 

  .قماش قطعة من

 النقش  :مخطوطات جريد النخيل هما   بوجه عام للكتابة على     ستخدمان  ن ي اوهناك أسلوب "

 وجدير بالـذكر أن معظـم       . والكتابة بقلم أو فرشاة مباشرة     ،باستخدام قلم كتابة معدني   
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 بالقلم علـى    تُدون مع وجود إضافات أو تصحيحات       ،مخطوطات جريد النخيل منقوشة   

  . )9(  "سطح المخطوطة بين الحين والآخر

  :  الكاغـــد- 5

معجمنا اللغوي عن    لـ وقد دخ  ،وهو لفظ صيني أطلقه العرب أول الأمر على الورق        

ر الورق أمر هارون الرشيد ألاّ يكتب الناس إلاّ في          أن كثُ   فبعد    .طريق اللغة الفارسية  

اغد وأنتجت المصانع الإسلامية أنواعاً ممتازة       وقد طوّر المسلمون صناعة الك     ،الكاغد

" ق صناعة الكاغد في العصور الإسلامية ما ورد فـي كتـاب             ائ ومن أشهر طر   ،منه

وفيه يذكر مؤلفه الأمير المعز بن باديسي طريقـة         " عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب      

    : هيصناعة الكاغد من مادة القنّب الأبيض وطريقته

ويسرح حتى يلين ثم ينقع بماء الجير ويفرك باليد ويجفف وتكـرر            ب  أن ينقع القنّ  "   

           ثم يقطّع بـالمقرض     هذه العملية ثلاثة أيام ويبدل الماء في كل مرّة حتى يصبح أبيض 

وينقع بالماء حتى يزول منه الجير ثم يدقّ في هاون وهو ندي حتى لا تبقى فيه عقد ثم                  

 قوالب حسب الحجم المـراد وتكـون        يحلل في الماء ويصبح مثل الحرير ويصب في       

قطع الورق مفتوحة الخيطان فيرجع إلى القنّب ويضرب شديداً ويغلى في قالب كبيـر              

حتى يكون ثخيناً ثم يصبّ في قالـب علـى لـوح            بالماء ويحرك على وجهيه شديداً      

ويلصق على الحائط حتى يجف ويسقط ويؤخذ منه دقيق ناعم ونشاء في الماء البـارد               

تى يفور ويصب على الدقيق ويحرك حتى يروق فيطلى به الورق ثـم تُلـفُّ               ويغلى ح 

  . )10( " ويصقل الورقة على قصبة حتى تجف من الوجهين ثم يرشُّ بالماء ويجفّفُ

  :)يدوياً و آلياً ( ق صناعة الورق وتطورها ائ طر- •

نباتـات   الأشـجار المنقـوع وال      لحـاء   كان الصينيون يصنعون الورق البدائي مـن      

وقد توصل الصينيون إلى التغرية وهـي حـشو سـطح            ،. ) م 105( والأعشاب عام   

  .. ) م700(الورق وذلك للحد من انتشار الحبر وذلك بحلول عام 
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 الوسطى أقدم كتب صينية معروفـة حتـى        ةئة عام تقريباً خرجت من رمال آسي      منذ م 

 المفـردات والتقـاويم     منهـا  إنها عبارة عن جذاذات من الخشب أو البـامبو،           :اليوم

ومجموعات الوصايا والوصفات الطبية والمستندات الرسمية المتعلقة بالحياة اليوميـة          

 ويرجع معظم هذه المستندات إلـى       .للحاميات الصينية المكلفة بمراقبة طريق الحرير     

لاّ أن هذه الكتب المربكة والثقيلة ما لبثت أن          إ ،. ) م 137 – 98( تواريخ متباعدة بين    

 لذلك ما   ، إلاّ أن الحرير كان باهظ التكاليف      .تبدلت بالحرير المرن والخفيف والمتين    اس

أم  – كما نعلـم     - والحاجة   ، وقليل التكاليف  لبثوا أن أخذوا يفتشون عن بديل رخيص      

 ، فاهتدوا تدريجياً إلى الحرير الرخيص أولاً ثم إلى مواد شائعة أخـرى            !!  الاختراع  

 خلّفه بدوي شرقي فـأوحى      ،صنوع من شعر الماعز والبقر    وقد يكون سرج من لبّاد م     

ففـي  . بفكرته الفـذّة " تساي لوين " بذلك إلى مدير المصنع القيصري للسلاح الصيني   

 بصنع نوع من الورق قائم على تقطيع قشر شجر التوت قطعاً            دئَتُبِاْ. )  م 105( عام  

 بعد   ثم توصلوا  ، الصيادين اكشببقايا  الخرق البالية القديمة و   صغيرة جداً ونبات القنب و    

لمجهـري   وقد أثبت التحليل ا     "، إلى صنع معجون يمكن الكتابة عليه بعد أن يجف         ذلك

أن المعجون قد صنع من بقايا أقمـشة القنـب          ) فون ويسنر   . ج( الذي أجراه الأستاذ    

 . )11( " وهكذا حل الـورق محـل الحريـر         .. ..التي ظلت بعض قصاصاتها سليمة    

   . فن الكتابة من عبودية أسعار الحرير الفاحشةوبذلك حرر

عرف العرب الورق للمرة الأولى بعد فتحهم سمرقند فاستخدم مجلوباً منهـا فـي أول         

الأمر ثم مصنوعاً في بغداد مركز الحضارة العربية حيث بني أول مصنع للورق فـي         

 ـ178( عصر هارون الرشيد عام      اية القرن وقد شاع استخدامه في نه   . )  م 794. /  ه

الثاني الهجري الثامن الميلادي وتداوله الناس وتفرّغ قوم لصناعته في بغداد عرفـوا             

 احترفوا صناعة الورق والوراقة حيث عجّلت حركـة الترجمـة والتـأليف             بالوراقين

المزدهرة وظهور مجالس الإملاء التي نتج عنها كثرة التأليف فازدادت مصانع الورق            
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 بلغت في نهاية القرن الثاني للهجرة نحو مئة حـانوت أو مـصنع              ازدياداً سريعاً حتى  

   .للورق

إلاّ أن غلاء   . كان الورق يصنع في الصين وسمرقند وخراسان من الحرير والكتان         فقد  

هذه المواد وندرتها في البلاد العربية وخصوصاً في العراق دعا إلى اسـتخدام مـواد               

لقنب والخرق البالية المصنوعة من مـواد       بديلة عنها وميسرة وهي القطن والألياف وا      

 الإبداعي في العقلية العربية التـي لـم       قالألوهنا يتجلّى    .مختلفة منها الحرير والكتان   

تأخذ من دون إضافة وابتكار بل أوجدت أسساً جديدة أعطت الورق صـفات مميّـزة               

   .وألواناً وسمكاً ومتانة

صنع ورقاً غيـر    .)  م 813 -737/هـ  198 -120( جابر بن حيّان الكوفي      نإ :ويقال" 

  الـصولي  أبو بكر محمد يحيى     قابل للاحتراق وقد أقيمت للورق أسواق خاصّة ذكرها         

 وغيرهمـا   . ) م 1228 – 1178(  و ياقوت الحموي     . )م 946./ هـ 335توفي عام   ( 

 فقد تطورت وتحسنت صناعة الورق خصوصاً في بغداد ثـم انتقلـت             .من المؤرخين 

   . )12( " لى الحواضر العربية والإسلامية صناعتها إ

  

 وبدأ الناس في استخدام الأسمال المنقوعة       ،في أوروبا بدأت مميزات الورق في التغير      

 وقـد أدخلـت     . مما جعله قوياً وقادراً على التحمل      ،في إنتاج الورق أكثر من النباتات     

 ـ،طواحين سحق الأسمال لجعلها أكثر ليونة  Watermarkة وظهرت أول علامة مائي

انظر الشكل  (.). م 1282(في صناعة الورق في مدينة فابريانو بإيطاليا عام          ******

  )10 رقم
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  .بعض تصميمات لعلامات مائية يمكن رؤيتها في الورق:10الشـــكل رقم 

 من قبل تاجر التوابل الألماني أولمان سـترومر         أنشئت أولى مطاحن الورق في ألمانيا     

Ulman Stromerوذلك فـي ذي كان أول من فكر بصنع الورق في بلاده نفسها  ال  

 فـسعى إلـى طلـب عمـال         ، نورنبرغ  بلده وذلك على مقربة من   . )  م 1389( عام  

الصناعة من إيطاليا التي بنيت فيها أولى مطـاحن الـورق فـي             متخصصين في هذه    

   .. ) م1340( أوروبة سنة 

إننا نريد أن نقدر حقيقة وهي أن        " :ولقد كتبت المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه تق      و

 حققه العرب أنفسهم ومنحوا أوروبة كل أنـواع         ،بناء المطاحن كان اختصاصاً عربياً    

    . )13( " المطاحن ومنها المطاحن المائية والمطاحن الهوائية 

كان الورق الأوروبي البدائي قوياً وقادراً على التحمل أيضاً بسبب عدم وجود مـواد              

 وعلى سبيل المثال كان يستخدم اللبن في        ،ة ضارة وبطء الإنتاج في تلك الفترة      كيميائي

 وبعد  ،المساعدة على تفتيت ألياف الأسمال قبل بدء التصنيع وحشو الألياف بالكالسيوم          

 مما يزيد من قـدرة الـورق        ، الحجر الجيري المستخدم في تصنيع الورق      مدخْتُسذلك اِ 

  .على التحمل

 كـان   ، فعلى مر العديد من القرون     .قد كان تطور الورق مختلفاً تماماً      ف ،أما في الشرق  

الورق يصنّع يدوياً قبل إدخال طرق الإنتاج على نطاق واسع في أواخر القرن التاسع              

ستخدم العديد من أشجار التوت للحصول علـى        ت ت وكان .عشر وأوائل القرن العشرين   
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 ، أما فـي اليابـان     . من اللحاء الداخلي    التي عادة ما كان يتم الحصول عليها       ،الألياف

فقد  ،حيث الورق ما زال يصنّع يدوياً بغرض إضفاء مهارات الصنعة والمحافظة عليه           

  :ك ثلاثة أنواع رئيسية من الورق هي هناتكان

 ونظـراً لأن هـذه      ،Gampi و جـامبي     ،Mitsumata وميتسوماتا   ،Kozoكوزو  

 ولا يزال يتم    ،د التغرية فهي قوية ومرنة    الأنواع من الورق تحتوي على قليل من موا       

إنتاج أنواع مشابهة من الورق يدوياً في بورما وتايلاند وفيتنام حيث يطلـق عليهـا               

  : )11انظر الشكل رقم ( .Poonahورق بونا 
 

 
  Gampi        أوراق Mitsumata            أوراق Kozoأوراق 

  11الشكل رقم 

 كمـا اسـتُخدمت مـواد       ،وث تغير في المواد الخام    تسببت مكننة إنتاج الورق في حد     

 ،وكذلك للإسراع بالإنتـاج   كيميائية جديدة لتصنيع أنواع أكثر صلابة من مواد التغرية          

  :ولنورد بعض التفاصيل والأمثلة

في نهاية القرن الثامن عشر لاحظ عالم الطبيعة الفرنسي رينيه أنطـوان دي ريمـور               

Rene Antoine de Reamure نواع الدبابير تبني أعشاشها من مادة شبيهة  بعض أ

 ثـم   ، ومضغه ، وبتتبع هذه الدبابير وجد أنها تقوم بالتهام لب الأخشاب         ،بالورق المقوى 

 ، باستبدال لب الأخشاب بالألياف والخرق     – منذ ذلك الحين     – فقام   ،بناء أعشاشها منه  

بالمـاء حتـى يـصبح       ثم يخلط    ، لب الأخشاب من أشجار الغابات     يستَخْلَص كان   فقد

اللب من الأشجار لابد من إذابة       يستَخْلَص ولكي   .يفرد ويجفف فيصير ورقاً    ثم   ،عجيناً
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 وكانت الإذابة في بـادئ      ،)اللجنين  (  والمعروفة باسم    ،المادة اللاحمة لألياف الخشب   

 ، تُدفع خلالها جذوع الأشجار    ،الأمر تتم باستخدام حجارة مستديرة ضخمة تشبه الرحى       

   .ونتيجة للاحتكاك الشديد تنتج حرارة كافية لإذابة اللجنين

 ثم تُـدفع    ،أما الآن فقد أصبحت الحرارة تنتج من عملية تسخين أولي لجذوع الأخشاب           

 فينتج عن ذلك تفتيت الخشب إلى       ،قطع الخشب بين أقراص دوارة ذات سرعات عالية       

  .ألياف

 تتم باسـتخدام    لية الاستخلاص  أصبحت عم  ،ومع التطور المستمر في صناعة الورق     

   . ويتم التحكم فيها باستخدام الحاسوب،وسائل أكثر تعقيداً

 بواسطة إمراره خـلال     ، يدخل اللب في عملية التكرير     ،وبعد إتمام عملية الاستخلاص   

 ، فينتج عن ذلك تحلل جذر خلايا ألياف الخـشب         ،شرائح دوارة داخل مصفاة التكرير    

 وبتكرار هذه العملية عدة مرات يـتم        .ن ألياف أكثر مرونة   الأمر الذي يؤدي إلى تكوي    

 ثـم   ،يجفَّـفُ  و ،يرشَّح و ، اللب لُسغْي وبعد ذلك    .الحصول على ورق ذي جودة عالية     

  . بعض المواد المبيضةتُضاف

 وقديماً كان ذلك يتم     .وبعد مرحلة التكرير تأتي مرحلة تشكيل العجينة على هيئة أفرخ         

 1798(في عام   Nicholas Robert  جاء الفرنسي نيكولا روبير حتى،بطريقة يدوية

  .واستحدثت البكرات لفرد عجينة اللب) .م

 Fourdinierقام الأخوان الإنجليزيان هنري و سيلي فوردينيه ) . م1803(وفي عام 

Brothers      رفت باسمحيث ظلت هي الآلة الأساسـية       ."آلة فوردينيه   "  بتصنيع آلة ع 

 وطولها أكثـر  ، ويبلغ عرض هذه الآلة عشرة أمتار.ق حتى يومنا هذافي تصنيع الور  

 وبـسرعة   ، وتستطيع إنتاج فرخ متصل من الورق بعرض عشرة أمتار         ،من مائة متر  

   .ئة متر من الورق في الدقيقة الواحدةإلى أكثر من تسعمتصل 

حيـث   ،الأفرخ عن طريق نشر عجينة اللب فوق سير دائم الحركة والاهتزاز          وتُكوّن  

 تتبقى بعـد ذلـك   .تؤدي إلى تساقط الماء وانحساره عن العجينة بمساعدة آلات ماصة        
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 ثـم تمـرر علـى       ،حصيرة من الألياف شبه الجافة التي تعصر خلال أقراص دوارة         

ح الأفـرخ   وسط ثم تنعّم    .أسطوانة تجفيف مسخنة بالبخار فيزال معظم محتواها المائي       

 ثـم   ،"آلة التصقيل   " آلة خاصة يطلق عليها     المجففة بواسطة ضغطها بين أسطوانات      

   . على بكرات– بعد ذلك – وتُلف ،تُطوى الأفرخ

 تنشأ أساساً خلال    وتماسكها ،من الملاحظ أن الروابط الكيميائية التي تسبب قوة الورقة        

     . الأمر الذي يتطلب إجراء هذه المرحلة بكفاءة عالية،مرحلة التجفيف

  صـنعت  . ) م 1850(  التي ظهرت خلال عام      ،ة اللاصقة  عجينة الخشب الكيميائي   إن

 وذلك لجعـل الأليـاف      ،مع المواد الكيميائية  ) الخشبين( للجنين  عن طريق إذابة مادة ا    

 أما عجينة الورق الخشبية الميكانيكية التي ظهـرت         .تتكون أساساً من مادة السيليولوز    

شجار تحت فيض مـن      فقد صنعت بواسطة طحن أخشاب الأ      ،. ) م 1867( خلال عام   

 وتتلف عجينة الخشب الأرضية سريعاً لعدد       .المياه أو طحن رقائق الخشب بين أقراص      

  . وهي تُستخدم أساساً في صنع ورق الصحف و أوراق الكتب الرخيصة،من الأسباب

مـان  غليفي خمسينيات القرن التاسع عشر استطاع الكيميـائي الأمريكـي بنيـامين ت            

Benjamin C. Tilghman   يستخلص اللب بمعالجة مسحوق الخـشب بمحلـول   أن

قام المخترع الألمـاني    . )  م 1883(  وفي عام    .حمض الكبريتوز تحت البخار الساخن    

 بإضافة كبريتات الصوديوم إلى الصودا الكاوية في عملية  Carl  Doll كارل  دول 

 المقوى الـذي     الأمر الذي أنتج نوعاً ملائماً لصناعة الورق       ،استخلاص لب الأخشاب  

  .عبوات الورقية المختلفةاستخدم في تصنيع صناديق الكرتون وال

 إذ تُـضاف مـواد      ،وفي بعض مصانع الورق يتم الجمع بين الطـريقتين الـسابقتين          

   . ثم يدفع الخليط الناتج إلى الأقراص الدوارة لفصل الألياف،كيميائية

 : في صناعة الورقمادة رئيسة  الأخشاب- •

وتُعـد  .. وز ومشتقاته من أهم المواد الخام المستعملة في صـناعة الـورق           يعد السيلل 

الخامات النباتية مصدراً وحيداُ لتحضير السيللوز وهو أحد المكونات الرئيـسية فـي             
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ومن الطبيعي أن تختلف صفات أصـناف الـسيللوز         . .تركيب معظم النباتات الراقية   

 واختلاف المواد الخام النباتية     ،تحضيرهق  ائالصناعي اختلافاً كبيراً تبعاً لاختلاف طر     

 ولكن يمكن إنتاج أصناف من السيللوز تلبي متطلبات الصناعات          ،المستعملة في صنعه  

الرغم من أن السيللوز يدخل في تركيب جميع النباتات غير أنـه لا             على  و. .المختلفة

 ـ   ،يمكن أن نعد جميع النباتات صالحة لاستخلاص السيللوز الـصناعي          ت  لـذلك كان

  :الأنواع النباتية المستعملة في صناعة السيللوز قليلة نسبياً

      ،الأرز الأوروبـي  : ر الـصنوبرية يـستعمل بـصورة رئيـسية        فمن الأشـجا   -* 

  .الصنوبر، الشوح، الأرز

 الـدلب، الـزان،     ،لكيناا،  الحور: ومن الأشجار ذات الأوراق العريضة يستعمل      -* 

  .التوت

 القمـح، الـذرة،     ، أتبان القطن، سوق القطن  : بية يستعمل  العش  غير  ومن الخامات  -* 

  .، وغيرهاالرز، الشعير، نبات الحلفاء، قصب السكر

وهذه الخامات ليست متساوية الأهمية فمثلاً يمكن الحصول على سيللوز عالي الجودة            

 ونظراً إلى غلاء هذه المادة فإنهـا تـستخدم فقـط            ، كيميائية من القطن دون عمليات   

  .ى الأنواع الممتازة من الورق كأوراق النقدللحصول عل

 ونظراً لفقر بلادنا بالأخشاب فإن معمل السيللوز والورق الذي شُيد في دير الـزور               "

 حكومة بلادنـا جهـوداً كبيـرة لزراعـة           وتبذل ،كان يعمل على تبن القمح والشعير     

 خامات لهـذه    الأشجار السريعة النمو مثل الحور والكينا في وادي الفرات بغية توفير          

      . )14(  " الصناعة في فترة قصيرة نسبياً

   :تقسم الأخشاب المستخدمة في صناعة الورق إلى نوعين

          .مثـل أخـشاب شـجر الـصنوبر، والأنانـاس، والتنـوب           : أخشاب لينـة   -:الأول

 فـي صـناعة     تستخدم الأخشاب بأليافها الطويلة، ولذا    وتتميز هذه    .الشوح، اللاركس 

  . أنواع الورقمعظم
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         ، مثـل أخـشاب شـجر الـصمغ، والحـور، والقيقـب           : أخـشاب صـلبة    -:الثاني

 ويستخدم لب هذه  .  وتتميز هذه الأخشاب بأليافها القصيرة     .، والكينا ، والكستناء والبلوط

  . من الورق والأنواع الفاخرة،  والكتابة الطباعة،الأخشاب في صناعة أوراق

 يلجأ عدد منها إلى إضافة قـش الأرز         ،الغاباتبن دول العالم    ونظراً إلى فقر الكثير م    

  .والقمح إلى لب الأخشاب في تصنيع الورق

 حيـث يـستخدم لـب       .من الورق من سيلولوز الخشب    % 95وحالياً يصنّع أكثر من     

الخشب فقط في صناعة الأنواع الرخيصة من الورق مثل ذلك المـستخدم فـي ورق               

ى فيستخدم فيها الخشب المعالج كيميائياً واللب وخليط مـن           أما الأنواع الأرق   ،الجرائد

 – مثل تلك المستخدمة في الكتابـة        –وتُعد أفضل أنواع الورق     . .اللب وألياف اللحاء  

  .تلك المصنوعة من ألياف اللحاء فقط

   :ومن المواد الأخرى الصالحة لصناعة الورق

  .  والكتانية البالية الخرق القطنية -3   . الأوراق القديمة-2  .الأخشاب -1

  . ألـياف ورق النخيــــل-6.   ألياف جوز الهند-5    .وتـ الج-4

  .القصــب الســــكري -9  . التبــــــن-8     . القنـب-7

  .  القطـن-10

 الخشب من أهم المصادر لصنع العجينـة الورقيـة سـواء مـن              ديومنا هذا يع  ى  لإو

خدام هذه الأخشاب على معدل طـول الأليـاف         الأخشاب الصلبة أو اللينة ويعتمد است     

 متوسـط طـول     نإِذْ إ وكذلك على كمية الألياف في النوع الخشبي نسبة إلى الحجـم            

    .. ) مم1( أما في الأخشاب الصلبة فهو . )  مم3( في الأخشاب اللينة هو الألياف 

 ـ  يكا وذلك باستخدام م   ،عند صناعة الورق آلياً ينظف اللحاء المستخدم       ن أجـل   نـة م

 وبعد عملية التنظيف هذه، يوضع اللحاء       .والمواد الغريبة التخلص من الغبار أو الرماد      

     مدة تصل إلى عدة     اللحاء والجير تحت ضغط البخار       لَغْفي غلاّية دائرية كبيرة حيث ي

 ويتحد الجير مع الدهون والمواد الغريبة الأخرى الموجودة في اللحاء ليكـوّن      .ساعات
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 كمـا أن هـذا      ، ويمكن التخلص من هذا الصابون فيما بعد       ،قابل للذوبان صابوناً غير   

 ثم يحول اللحاء إلى ماكينة      .الجير يقللُ أية صبغة ملونة موجودة في المركبات الملونة        

تسمى هولاندر وهي عبارة عن حوض مقسم طولياً بحيث تشكل سلسلة متصلة حـول              

ية تحمل سلسلة من الـسكاكين      أفق توجد أسطوانة    ،وفي أحد نصفي الحوض   . الحوض

 ويمـر   . وهو الآخر مزود بـسكاكين     القرب من لوح قاعدة منحنى    التي تدور بسرعة ب   

الخليط المكون من اللحاء والمياه بين الأسطوانة ولوح القاعدة ويتحول اللحـاء إلـى              

 توجد أسطوانة غسيل مجوفة مغطاة بطبقـة        ، وفي النصف الآخر من الحوض     .ألياف

 رقيقة منظمة بطريقة معينة بحيث تمتص المياه من الحوض تاركـة            عبارة عن شبكة  

 يـتم   ،أثناء تدفق خليط اللحاء والمياه حـول الهولانـدر        في   و .اللحاء والألياف خلفها  

 وبعد  .التخلص من القاذورات وينقع اللحاء تدريجياً حتى يتحلل تماماً إلى ألياف مفردة           

لاندر فرعية من أجل فصل الأليـاف مـرة         ذلك يتم إدخال اللحاء المبتل في ماكينة هو       

 تضاف مواد التلوين ومواد الغراء كالصمغ أو نوع آخر من           ، وعند هذه النقطة   .أخرى

  وذلك لزيادة وزن الورق    ،أو الصلصال النقي  الراتينج ومواد حشو مثل كبريتات الجير       

  .هوحجم

 : تطور صناعة الورق أنتجت أصنافاً متعددة الوظائف- •

 وتبعاً للمعالجات الكيميائيـة     ،رق تبعاً للطريقة المستخدمة في تصنيعه     يختلف نوع الو  

 وعادة ما تختلف تلك الطريقـة وهـذه المعالجـات           .التي أجريت عليه خلال التصنيع    

  .باختلاف الغرض المراد استخدام الورق فيه

 ـ     ، فيتم تلميعها وصقلها لتبدو لامعة براقة      ،أما أوراق التغليف   ة  كما أنها تعـالج معالج

 وأما أوراق الدعاية والإعلان، فتغطى بطبقة خليط من        .خاصة لتلافي تشربها بالسوائل   

   .الصلصال النقي والمواد اللاصقة
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 . إذ تُصنع من الألياف المستخلصة ميكانيكياً      ،وتكون أوراق الكتابة العادية قليلة التكلفة     

صنع من الألياف المعـاد      فتُ ،أما المناديل الورقية و أوراق النشّاف والصناديق الورقية       

   .تصنيعها

  :ومن أكثر أنواع الورق رواجاً     -*

 وهو ورق يصنع    .تهوتجار اسم تجاري متداول في صناعة الورق      :ورق الجرائد  -1

 فقد يصنع من لب الخشب      .من مكونات متعددة بنسب مختلفة حسب طريقة الصنع       

تلفة من اللب المعالج     مع نسب مخ   ،%)70( المسحوق المعالج ميكانيكياً بنسبة نحو      

 ،)صلصال صيني (من الطَّفْل   % ) 08(  وبنسبة نحو    ،% )13( كيميائياً بنسبة نحو    

 ،إلى حد ما   هذا النوع من الورق يتشرب الماء        .%)09(مع محتوى رطوبة بنسبة     

 كما أنه قد يحتوي على مقدار ضـئيل مـن           ،لعدم كفاية تقويمه بالمواد الغروانية    

  )52(  فمنه ما يـزن      ، يتفاوت الوزن الأساسي لهذا الورق     .الئةالمواد المعدنية الم  

    .2م/اً غرام )45(  أو ) 48,8( أو 

 . إلاّ أنه يتميز عنـه بلمعانـه الواضـح   ، وهو يشبه ورق الجرائد    :ورق المجلات  -2

  .ويصنع كلا النوعين من اللب المستخلص بالطريقة الكيميائية

 إلاّ أنـه    ،لطريقة الكيميائيـة كـذلك     يصنع من اللب المستخلص با     :الطباعة ورق -3

 ويتميز هذا   . ثم يعاد معالجة العجينة كيميائياً     ،يضاف إلى عجينته أنواع من الخرق     

 .النوع بمقاومته الشديدة للرطوبة وقلة امتصاصه للسوائل

اصطلاح شائع لأنواع متعددة من الورق إذا زادت ثخانته علـى            :الكرتون ورق -4

 ـ ) 250 (  وزن المتر المربع منه على      من المليمتر أو زاد    %)15(  ومـال   ،اًغرام

كلمـة أخـرى تحـدد      " كرتون" وكثيراً ما تضاف إلى كلمة       .قوامه إلى الصلابة  

 كرتـون   ، كرتون مـانيلا   ، كرتون رمادي  : فيقال على سبيل المثال    ،المقصود منه 

 ، كرتون قـوي   ، كرتون تغليف الكتب   ، كرتون برسبان  ، كرتون دوبلكس  ،كوشيه
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 كرتـون   ، كرتـون ملبـد    ، كرتون مغطى  ، كرتون متعدد الطبقات   ،كينةكرتون ما 

    . وغيره من الأنواع، وكرتون نفاية الورق، كرتون مموج،ملتصق

ويطلى  ،ة ويعالج اللب المستخدم في تصنيعه بمواد كيميائية مختلف        :المقوى ورق  -5

  . حيث يستخدم في تغليف المواد الغذائية،بطبقات من الشمع

صور   ورق ذو تركيب خاص مشرّب أو مكسو بمادة تيسر نسخ          :ورق استنسل   -6

 ـ    من النصوص    الحبـر   ح بمـرور  ـ تـسم  ةوالأشكال التي تنقش عليه بكيفيــ

 ـ   .المناسب  باسـتخدام      دــ بالآلــة الكاتبة أو بالي    ادة يتم النقش عليـه عـ

   .إبرة خاصة أو بعملـية ضوء كهربائية

أو لم يخلط    ،إلاّ بقليل من المواد الغروية    ) هعجينت( ورق لم يخلط لُبّه      :الكتب ورق -7

من الخشب المطحون    تهـ وعجين ، يستعمل عادة في طبع الكتب     ،بها على الإطلاق  

 خشن الملمـس ويناسـب طبـع الحـروف          ، وهو أثخن من ورق الصحف     ،آلياً

بالأوفست صـور ظليـة ذات        ويمكن أن تطبـع عليــه    ، الخطية اتيهوالكليش

   .شبكة خشنة

.  الفضة  ورق فوتوغرافي مغطى من أحد وجهيه بمستحلب بروميد        :ميدبرو ورق -8

للتكبير، وذلـك    وهو أكثر أنواع الورق شيوعاً لطبع الصور فوتـوغرافــياً أو        

   . ولقصر الوقت الذي يستغـرقـه التعريض،لارتفاع درجة حساسيته

وهو ورق نفيس شبيه بالرقوق مـصنوع مـن        ( ،ورق برشمان نباتي   :زبدة ورق -9

 ،معالج بحمض الكبريتيك،  )د غير مدبوغة أو مرققة من فصيلتي البقر والخيل        جلو

 ، ويستعمل في تغليف الزبـدة و الـدهن        ، يقاوم نفاذ المواد الدهنية    ،مصقول غير

شـمعية    وقد تضاف إليه مـادة     .اً غرام  )30( ووزن المتر المربع منه عادة نحو       

   . المواد الدهنيةأنفاذتزيده امتناعاً على 
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ليتوغرافي   ورق يصلح للطباعة من سطح طباعي أملس       : طباعة أوفست  ورق -10

الورق بطريقة تجعله مقاوماً   لذلك يراعى معالجة هذا      .ع الماء يعمل بتنافر الحبر م   

   .أثناء الطبعفي للرطوبة الناتجة من عملية ترطيب السطح الطباعي 

رديء وال ، يصنع أجوده من الخرق    ،ص السوائل ورق مسامي يمت   :ورق نشاف  -11

      فْ إلى عجينته مواد     منه إنما هو ورق عادي لم يمالئة ولا غروية   صقل ولم تُض . 

   .2م/اً غرام )90 -  40( وتتفاوت أوزانه بين 

مـن يظـن أن      يد تُطبع عليه إعلانات تُهدى إلى     يلصق النشاف أحياناً بورق مقوّى ج     

  .موضوع الإعلان يعنيهم

  نادراً كثر الأحيان ومن الوجهين   ه واحد في أ   وج ورق مغطى من     :ورق كربون  -12

الشمع الذي يحتـوي علـى         مكونة من  ،بطبقة تقبل الانفصال عنه بتأثير الضغط     

   .أسود الكربون أو أي أصباغ أخرى

  .  يستعمل في الحصول على نسخ من أصل يكتب باليد أو بالآلة الكاتبة

   : لا الحصروهنالك العديد جداً من أنواع الورق الأخرى وهي على سبيل الذكر

 ورق بارايتا   – ورق بارافي    – ورق إنجيل    – ورق أكياس    –  ورق أمن  –ورق أمان   

 – ورق رخـامي  - ورق حريري – ورق جعد    – ورق بريد جوي     – ورق بروميد    –

 ورق عالي الصقل    – ورق طباشيري    – ورق صكوك    – ورق شف    –ورق سجلات   

 – ورق مـصبّغ     –مّع   ورق مش  – ورق لف    – ورق لطبع العملة     –ورق كرومو    –

 –  ورق مقاوم للبلـل       - ورق مغطّى    – ورق معدني    – ورق معتم    –ورق مصقول   

  . وغيره من أنواع أخرى.ورق نصف شفاف

 من أهم الصناعات وهي فن قائم بذاتـه وعلـى           د إن صناعة الورق تع    :وأخيراً نقول 

ك الكبير منـه    ستهلاالدولة أن تشجعه وتعمل على دعمه بشتى الوسائل وذلك نظراً للا          

وهو .  كغ  )35( ي خلال سنة أكثر من      محيث يقدر معدل الاستهلاك الفردي العال     يومياً  
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للفرد في السنة وذلك حسب     .  كغ )37(  مقدار الاستهلاك الفردي السـنوي والبالــغ    

  .م )2000(إحصائيات أواخر العام 

) الغرافيك  ( ة  ــفر والطباع ـمن هنا جاءت أهمية ورشة العمل التي أقامها قسم الح         

 ـ   ـبكلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق في الفترة الواقع         / 10 / 14 – 10(  نـة مـا بي

الـسيد   سباني المتخصص بصناعة الـورق    وذلك بالتعاون مع المهندس الا    . )  م 2005

 كليـة الفنـون الجميلـة     طـلاب   اربيه الذي قام بتعليم مجموعة من       خوان إيمانويل ب  

  بهـم  ة ورق خاص للفنانين يساعدهم على صناعة ورق خاص        كيفية صناع  هاومدرسي

يتلاءم وطبيعة عملهم وكل حسب رغبته من حيث النوع والسماكة و النعومـة التـي               

غيره من  عن   الورق اللازم للطباعة مثلاً يختلف       لأن ،تناسب كل عمل فني على حدة     

ن يصنع ورقاً خاصاً     كما أن كل فنان يستطيع أ      ،أنواع الورق اللازم للرسم أو التلوين     

  .به يتلاءم وطبيعة عمله وموضوعه الذي ينوي العمل به

بكليـة الفنـون الجميلـة      ) الغرافيك  ( إن المحاولة التي يقوم بها قسم الحفر والطباعة         

بجامعة دمشق في إحداث ورشة صغيرة لصناعة الورق الخاص بالفنانين لهي جـديرة    

أن تعمل على دعمها وتقديم كل      معية المسؤولة   بالاهتمام والتقدير وعلى الإدارات الجا    

وسائل الدعم المادي والمعنوي لها من أجل دفعها قدماً إلى الأمام لما في ذلك من فائدة                

 ولما توفره هذه الورشة من      ،كبيرة لأجيال الطلبة الذين يزدادون خبرة في هذا المجال        

مـن عـدم وجـود ورق       ورق خاص بعمل فئة معينة من أفراد المجتمع تعاني كثيراً           

        .خاص بهم ويحتاجونه في تنفيذ أعمالهم الفنية

  :) و مراجـع تعاريـف و حواشٍ( ملحــق 

  :تعاريـــــف ال-أ  

*- سالحصول  وسهولةوهي أكثر انتشاراً واستعمالاً نظراً لتوافرها       : ب والكرانيب  الع

دة النخـل إذا يبـست      ريج  جمع عسيب وهي السعفة من النخل أو       ب هو سالع و ،عليها



  ) تطور صناعته عبر التاريخ –يفته  وظ–نشأته ( الورق 

 

 188

 بجـذع   أصل السعفة الغليظ الملتـصق      والكرانيف جمع كرنافة وهي    .وجف خوصها 

  .النخلة

 وهو لفظ فارسي    ، مفردها مهرق  . وهي الصحف البيضاء من القماش     : المهارق -** 

وفق تعريف ابن منظور    " معرب وهو ثوب أبيض يسقى بالصمغ ويصقل ثم يكتب فيه           

   ."له 

  .وأضلاع الإبل والأغنامم اعظ وهي : كتافالأ -*** 

  . الرقيقة البيضاءالحجارةوهي  : اللخاف-**** 

 فالأديم هو الجلد    ،كلها أنواع من الجلود    : والقرطاس  الأديم والقضيم والرق   -***** 

 أما الرق فهـو     ،من جلد العجل    أملس يصنع   والقضيم هو جلد أبيض    ،الأحمر المدبوغ 

   .أيضاً من الرقوقس والقرطا ،هكل ما يرق من الجلد ليكتب علي

 والقباطي نسبة   .اطي عندما فتحوا مصر   ب تعرف العرب على الق    :اطي القب -****** 

وهي مـصنوعة  تندرج تحت المهارق على أنها نوع من النسيج        إلى أقباط مصر وهي     

  .كانت تنفرد بسماتها وخصائصهامن الكتان والنسيج الصوفي، و

ي تصميم يمكن رؤيته في الورق عند النظر إليه في           ه : العلامة المائية  -******* 

أثناء صنع فرخ الورق الرطب على السلك بواسطة نمـط          في   يتكون   .مواجهة الضوء 

  .محفور أو بارز

  :الحواشـــي -ب 

تحـاد  العلوم للا   بإشراف العضو المراسل في أكاديمية     . الجديد حول الشرق القديم    – 1

 – دار التقدم    .جابر أبي جابر و خيري الضامن     .  د  ترجمة . بونغارد ليفين  –السوفييتي  

   .89صفحة .1988موسكو 

  .118صفحة .1982 دمشق –إحسان عنتابي .  د. تقنيات الاتصالات البصرية– 2

                     . أحمد المحمد.في حوار الحضاراتالوثيقة العربية دور  – 3
   http:// www.arabcin.net/arabic/nadweh/third pivot/arabdoc 
role l.htm 
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4 – net.rayaheen.www://http   -موقع روض الرياحين .  

 –الإيمـان عصر   .الثاني من المجلد الرابع    الجزء   . ول ديورانت  .ةقصة الحضار  – 5

  .170 صفحةالطبعة الخامسة-ترجمة محمد بدران

". أوروبـة    أثر الحضارة العربيـة فـــي     "  شمس العرب تسطع على الغرب       – 6

  .47الصفحة . 1993الطبعة الثامنة.زيغريد هونكه

ــردي  – 7 ــصنع الب ــان ي ــف ك ــدة . كي ــصر الخال ــع م        . موق
http://www.eternalegypt.org 

ــورق- 8 ــرب . . ال ــرّه الع ــشر س ــصينيون ون ــنعه ال ـــر.ص ــاظم ناص   ك

   sub/com.almadapaper.www://http /.السعدي

  . الدروس التعليمية لحفظ وصيانة المكتبات-9
  presservation/edu.cornell.library.www://http    

  . موقع روض الرياحين.الورق -10
net.rayaheen.www://http     
 . ترجمة محمد سميح الـسيد     . جان مارتان  - لوسيان فافر و هنري    . ظهور الكتاب  -11

  .110 صفحة .1977دمشق 

مرجـع  (  . كاظم ناصر الـسعدي    .صنعه الصينيون ونشر سره العرب    . . الورق -12

  .)سابق 

   .45 مرجع سابق صفحة . زيغريد هونكه. شمس العرب تسطع على الغرب-13

تكنولوجيا صناعة الورق والطرق الحديثة للحـصول علـى         عن  راسة مرجعية    د -14

 رسالة جامعية أعدت لنيل درجة البكـالوريوس فـي الهندسـة            .العجينة السيللولوزية 

   .6 صفحة2000/2001 .محمود حميد.  إشراف د.ألنصار د إعداد عبد الجوا.الزراعية
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  :المراجـــع -ج 
 تحـاد للا بإشراف العضو المراسل في أكاديمية العلوم        .القديم الشرق حول الجديد – 1

 دار التقـدم    .الضامن جابر أبي جابر وخيري   .  ترجمة  د   . بونغارد ليفين  –السوفييتي  

   .1988بموسكو  

عـصر  ) 13 ( الجزء الثاني من المجلـد الرابـع         . ول ديورانت  .قصة الحضارة  – 2

  .1986هرة القا– ترجمة محمد بدران– الطبعة الخامسة–الإيمان

 .الـسيد   ترجمة محمد سميح.جان مارتان-لوسيان فافر و هنري .ظهور الكتـاب   – 3

  .1977 دمشق –والإرشاد القومي منشورات وزارة الثقافة 

 –الأولـى     الطبعــة .أحمد هبو .  د .وأشكالها عند الشعوب   الكتابة نشأةالأبجدية   – 4

   .1984 اللاذقية -دار الحوار للنشر و التوزيع 

المستشرقة ."في أوروبة   أثر الحضارة العربية    " شمس العرب تسطع على الغرب       – 5

دار الجيـل ودار    . و كمـال دسـوقي    بيضون ترجمة فاروق    .الألمانية زيغريد هونكه  

  .1993الطبعة الثامنة.الآفاق الجديدة في بيروت

 – غلايبـز  .بإشراف دكتور مهندس أنور محمود عبد الواحد       .تكنولوجيا الطباعة  – 6

  .1981ألمانيا 

  .1981 دمشق . إحسان عنتابي.تقنيات الاتصالات البصرية – 7

بكلية الفنـون   ) الغرافيك  (  ورشة صناعة الورق المقامة في قسم الحفر والطباعة          – 8

بالتعاون مع المهنـدس     . م 14/10/2005-10الجميلة بجامعة دمشق في الفترة ما بين          

  .لسيد خوان إيمانويل باربيهسباني المتخصص بصناعة الورق االا

  : بعض المواقع على الإنترنيت وهي– 9

 net.rayaheen.www://http   : موقع روضة الرياحين -  
    -  http://arabcin.net/arabic/nadweh/third-pivot/arabdoc-role2.htm  

  http://www.eternalegypt.org    :  موقع مصر الخالدة-      
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       -  http://www.librarypreservation.org 
      -  http://www.almadapaper.com/sub/ 
      -  http://forum.eyelash.ps/archive/index.php/t- 

   . موقع يعنى بآفاق الثقافة والإبداع-    موقع أثر -      
      -  http://www.ansi.org  
      -  presservation/edu.cornell.library.www://http  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .27/11/2005:تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق


